
حسان بن ثابت .. �� في الجاهلية و�� في الإسلام

لم يكن الشاعر العربي الكبير حسان بن ثابت شاعرا وكفى، بل كان صحابيا من الأنصار، ينتمي إلى قبيلة الخز�� من أهل

المدينة، أسلم وصار يلقب بـ “شاعر الرسول” صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. وتحفظ كتب الأدب والتاريخ الكثير من الأشعار التي ألقاها في

هجاء الكفار ومعارضتهم، وكذلك في مدح المسلمين ورثاء شهدائهم وأمواتهم. وهو من طبقة الشعراء المخضرمين الذين

أدركوا الجاهلية والإسلام.

في تاريخ الشعر العربي عدد من الشعراء الفحول لا تنحسر عنهم دائرة الضوء، فأسماؤهم دائما بارزة في قوائم المبدعين، وفي

مقدمتهم الصحابي الجليل حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ، لا باعتباره طاقة شعرية هائلة فحسب، بل باعتبار أنه

شاعر استطاع في مرحلة من مراحل حياته أن يوظف هذه الموهبة لتؤدي أدورا مؤثرة وفعالة، وسجلت في صفحات الشعر

العربي بماء من ذهب .

ومعروف عن حسان بن ثابت أنه عاش في الجاهلية ستين سنة، وفي الإسلام ستين سنة أخرى، فهو أحد الشعراء

المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، قبل أن يتوفى أثناء خلافة علي بن أبي طالب بين عامي �� و�� هـ. وكان

شاعرا معتبرا يفد على ملوك آل غسان في الشام قبل إسلامه.

من هو حسان بن ثابت؟
هو أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، من قبيلة الخز��، التي هاجرت من اليمن إلى الحجاز، وأقامت في

المدينة مع الأوس. ولد في المدينة قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو ثماني سنين، فعاش في الجاهلية ستين سنة، وفي الإسلام

ستين سنة أخرى، وشب في بيت وجاهة وشرف، منصرفًا إلى اللهو والغزل. وهو من بني النجار أخوال عبد المطلب بن هاشم

جد النبي محمد من قبيلة الخز��، ويروى أن أباه ثابت بن المنذر الخزرجي كان من سادة قومه، ومن أشرفهم، وأما أمه فهي

الفزيعة بنت خنيس بن لوزان بن عبدون وهي أيضا خزرجية.

ولد حسان بن ثابت سنة �� قبل الهجرة على الأرجح، صحابي وكان ينشد الشعر قبل الإسلام، وكان ممن يفدون على ملوك

الغساسنة في الشام، وبعد إسلامه اعتبر شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولقد سجلت كتب الأدب والتاريخ قصائده التي ألقاها في هجاء الكفار ومعارضتهم، وكذلك في مدح المسلمين ورثاء شهدائهم

وأمواتهم. وأصيب بالعمى قبل وفاته، ولم يشهد مع النبي مشهدًا لعلة إصابته.

إسلام أون لاين

6 / 1

https://islamonline.net/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%9F-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD/
https://islamonline.net/%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d9%86-%d8%a3%d8%a8%d9%8a-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/


حسان بن ثابت قبل الإسلام
كانت المدينة في الجاهلية تشهد حروبا بين الأوس والخز��، تكثرُ فيها الخصومات والحروب، وكان قيس بن الخطيم شاعر

الأوس، وحسان بن ثابت شاعر الخز��، الذي كان لسان قومه في تلك الحروب التي نشبت بينهم وبين الأوس في الجاهلية،

فصارت له في الجزيرة العربية شهرةٌ واسعة.

اتصل حسان بن ثابت بالغساسنة، يمدحهم بشعره، ويتقاسم هو والنابغة الذبياني وعلقمة الفحل أعطيات بني غسان، وقد

طابت له الحياة في ظل تلك النعمة الوارفة الظلال، ثم اتصل ببلاط الحيرة وعليها النعمان بن المنذر، فحل� محل� النابغة،

حين كان هذا الأخير في خلاف مع النعمان، إلى أن عاد النابغة إلى ظل أبي قابوس النعمان، فتركه حسان مكرهًا، وقد أفاد من

احتكاكه بالملوك معرفةً بشعر المديح وأساليبه، ومعرفة بشعر الهجاء ومذاهبه، ولقد كان أداؤه الفني في شعره يتميز

بالتضخيم والتعظيم، واشتمل على ألفاظ جزلة قوية، وهكذا كان في تمام الأهبة للانتقال إلى ظل محمد نبي الإسلام،

والمناضَلة دونه بسلاحي مدحه وهجائه.

رأى بعض النقاد أن ما نظمه حسان بعد إسلامه افتقر إلى الجزالة وقوة الصياغة التي كانت له في الجاهلية. ولكنه في مقابل

ذلك كان يتمتع بقدر كبير من الحيوية والرقة والسلاسة، ويتوهج من حين إلى آخر مما كشف عن إحساسه العالي وعواطفه

الجياشة..

حسان بن ثابت بعد الإسلام
عندما بلغ حسان بن ثابت الستين من عمره، وسمع بالإسلام، دخل فيه، وراح من فوره يرد هجمات القرشيين اللسانية،

ويدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، ويهجو خصومهما.. وقال يوما للأنصار:”ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله

بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم ؟!”.

به منه، وقسم له من الغنائم كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على شعر حسان رضي الله عنه، بل كان يحث�ه على ذلك، ويعطف عليه ويقر�

موا فيها،
ِ
والعطايا، إلا أن حسان بن ثابت لم يكن يهجو قريشًا بالكفر وعبادة الأوثان، وإنما كان يهجوهم بالأيام التي هُز

ويُعيرهم بالمثالب والأنساب، ولو هجاهم بالكفر والشرك ما بلغ منهم مبلغا.

شعره ومكانته بين الخلفاء
كان حسان بن ثابت يحظى بمنزلة رفيعة، يجل�ه الخلفاء الراشدون ويفرضون له في العطاء في الوقت نفسه، فلا نجد في خلافة

ا من الشعر، ويبدو أن انشغاله بالفتوحات وحركة الرد�ة لم تدَع له وقتاً يف�� فيه لتوجيه أبي بكر- رضي الله عنه- موقفًا خاص�
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ي
ِ
الشعراء أو الاستماع إليهم، في حين كان عمر بن الخطاب يحب الشعر، خاصةً ما لم يكن فيه تكرار للفظ والمعنى، وقد رو

عن كل� من الخليفتَين الراشدَين عددٌ من الأبيات.

ويتفق النقاد على أن أساليب حسان بن ثابت بعد إسلامه قد سلمت من الحوشية والأخيلة البدوية، ولكن خالطها لين

الحضارة، ولم تخل في بعض الأغراض من جزالة اللفظ وفخامة المعنى والعبارة كما في الفخر والحماسة والدفاع عن النبي

ورسالته ومعارضته المشركين وهجومهم.

كثر شعر حسان في الهجاء، وما تبقى في الافتخار بالأنصار، ومدح رسول الله محمد والغساسنة والنعمان بن المنذر وغيرهم وأ

من سادات العرب وأشرافهم، ووصف مجالس اللهو والخمر مع شيء من الغزل، إلا أنه منذ إسلامه التزم بمبادئ الإسلام،

ر الإيمان قلوبَ الشعراء، وهي ومن خلال شعر حسان بن ثابت نجد أن الشعر الإسلامي اكتسب رقةً في التعبير بعد أن عم�

شديدة التأثير بالقرآن الكريم والحديث الشريف مع وجود الألفاظ البدوية الصحراوية.

ة، فإن كلا� منها يعبر عن موضوع واحد، هو موضوع الدعوة ومهما استقل�ت أبيات حسان بن ثابت بأفكار وموضوعات خاص�

كبر تغيير فكري في حياة الناس وأسلوب معاشهم. التي أحدثت أ

ويقول الناقد محمد مصطفى سلام: “لقد غلبت على أساليب حسان الشعرية الصبغة الإسلامية كتوليد المعاني من عقائد

الدين الجديد وأحداثه والاستعانة بصيغ القرآن وتشبيهاته ولطيف كناياته، وضرب أمثاله، واقتباس الألفاظ الإسلامية من

الكتاب والسنة وشعائر الدين، كما غلبت عليها الرقة واللين والدماثة واللطف وسهولة المأخذ وواقعية الصورة وقرب الخيال،

كثر ما نرى ذلك في شعر الدعوة إلى توحيد الله وتنزيهه، وتهجين عبادة الأوثان، ووصف الشعائر الإسلامية وذكر مآثرها وبيان وأ

ثواب المؤمنين وعقاب المشركين وبعض ما مدح به الرسول أصحابه أو رثاهم به.”

ية آثاره وشخصيته الشعر
اتفق الرواة والنق�اد على أن حسان بن ثابت أشعر أهل المدر في عصره، وأشعر أهل اليمن قاطبةً، وقد خلف ديواناً ضخمًا

رواه ابن حبيب، غير أن كثيرًا من الشعر المصنوع دخله، لأنه لما كان لحسان بن ثابت موقف خاص من الوجهة السياسية

والدينية، دُس� عليه كثير من الشعر المنحول، وقام بهذا العمل أعداء الإسلام، كما قام به بعض كُتاب السير من مثل ابن

إسحاق.

وتنقسم شخصية حسان بن ثابت الشعرية إلى ثلاثة أقسام، هي:
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شعره القبلي: قبل أن يدخل حسان بن ثابت في الإسلام كان منصرفًا إلى الذود عن حياض قومه بالمفاخرة، فكان شعره

القبلي تغلب عليه صبغة الفخر، أما الداعي إلى ذلك فالعَداء الذي كان ناشبًا بين قبيلته والأوس، ولقد كان لفخر حسان

نفحة عالية واندفاعًا شديدًا.

ارتباطه بالغساسنة: اتصل حسان بالبلاط الغساني، فمدح كثيرًا من أمراء غسان، أشهرهم عمرو الرابع بن الحارث، وأخوه

كرموه وأغدقوا عليه العطايا، وجعلوا له مرتبًا سنوي�ا، وكان النعمان، ولاسيما جبلة بن الأيهم، وقد قرب الغساسنة الشاعر وأ

هو يستدر ذلك العطاء بشعره:

يسقون من ورد البريص عليهم

بردى يصفق بالرحيق السلـل

بيض الوجوه كريمة أحسابهم

شمُّ الأنوف من الطراز الأول

دخوله الإسلام: بعد إسلامهنصب حسان نفسه للدفاع عن الدين الإسلامي، والرد على أنصار الجاهلية، وقد نشبت بين

الفريقين معارك لسانية حامية، فكان الشعر شعر نضال يهجو فيه الأعداء، ويمدح فيه رجال الفريق، ولم يكن المدح ولا الهجاء

للتكسب أو الاستجداء؛ بل للدفاع عن الرسول الكريم وهذا ينقسم لقسمين:

أولا: المدح: حيث أن شعر حسان لهذا العهد، مقصور على النبي وخلفائه وكبار الصحابة، والذين أبلوَا في الدفاع عن الإسلام

بي ويركز  على وصف الخصال الحميدة للرسول ورسالة محمد وما إلى ذلك من بلاء حسنا، وهو يختلف عن المدح التكس�

العاطفة الحقَة والعقيدة النفيسة، يقول حسان:

نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل

والأوثان في الأرض تعبد

فأمسى سراجاً مستنيراً وهاديًا

يلوح كما لاح الصقيل المهنـد

وأنذرنا نارًا وبشر جـنة

وعلمنا الإسلام، فالله نحــمد

وأنت إله الخلق ربي وخالقي

بذلك ما عمرت في الناس أشهد

ويلحق بهذا المدح رثاء محمد فقد ذرف الشاعر دموعًا حارة، وضمنه لوعة وتذكرًا لأفضال رسول الدين الجديد، وحنينًا إليه في

النعيم:

مع المصطفى أرجو بذاك جواره

وفي نيل ذلك اليوم أسعى وأجهد
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ثانيا: الهجاء: وكان هجاء نضاليا وجهه إلى القرشيين الذين قاموا في وجه الدين الجديد يحاربونه ويهجون محمدًا وكان

موقف الشاعر تجاههم حرباً لما بينهم وبين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من نسب. فكان يعمد إلى الواحد منهم فيفصله عن بيئته

القرشية، ويجعله طائرا غريبا يلجأ إليها كعبد، ثم يذكر نسبه لأمه فيطعن به طعنا شنيعا، ثم يسدد سهامه في أخلاق الرجل

وعرضه فيمزقها تمزيقا في إقذاع شديد، ويخ�� ذلك الرجل موطنا للجهل والبخل والجبن والفرار عن إنقاذ الأحبة من وهدة

الموت في المعارك.

إقتباسات من شعر حسان بن ثابت

إقني حياءك في عز وفي كرم *** فَإِنَّما كانَ شمَّاسٌ مِنَ الناسِ

قدَ كانَ حمَزةَُ لَيثَ اللَهِ فَاِصطبَِري *** فَذاقَ يَومَإِذٍ مِن كاسِ شمَّاسِ

خِلاّءُ الرَخاءِ هُمُ كَثيرٌ *** وَلَكنِ في البَلاءِ هُمُ قلَيلُ
َ
أ

فَلا يَغرُركَ خلَُّةُ مَن تُؤاخي *** فَما لَكَ عِندَ نائِبَةٍ خلَيلُ

جمَلُ مِنكَ لَم تَلِدِ النِساءُ
َ
حسَنُ مِنكَ لَم تَرَ قطَُّ عَيني *** وَأ

َ
 وَأ

نَّكَ قدَ خلُِقتَ كَما تَشاءُ
َ
خلُِقتَ مُبَرَّءً مِن كُلِّ عَيبٍ *** كَأ

حمَدِ
َ
صَلّى الإلَِهُ وَمَن يَحُفُّ بِعَرشهِِ *** وَالطيَِّبونَ عَلى المُبارَكِ أ

جمَلا
َ
خلاقِ ما كانَ أ

َ
حبُِّ مِنَ الأ

ُ
لَكِ الخيَرُ غُضيّ اللَومَ عَني فَإِنَّني *** أ

إِذا اِنصَرَفَت نَفسي عَنِ الشيَءِ مَرَّةً *** فَلَستُ إِلَيهِ آخِرَ الدَهرِ مُقبِلا

وَما فَقَدَ الماضونَ مِثلَ مُحَمَّدٍ *** وَلا مِثلُهُ حتَّى القِيامَةِ يُفقَدُ

وكل أخ يقول أنا وفي *** وَلَكنِ لَيسَ يَفعَلُ ما يَقولُ

سوِى خِلٍّ لَهُ حسََبٌ وَدينٌ *** فَذاكَ لِما يَقولُ هُوَ الفَعولُ

ماذا قال رسول الله عن حسان بن ثابت؟
لقد صحّ أن حسّان بن ثابت رضي الله عنه هجا كفار قريش دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كل شعر نسب إلى حسّان رضي

الله عنه في هذا صحيحا.

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حثّ حسان بن الثابت على هجاء أهل الكفر من قريش. وهذا كان نوعا من جهاد الكفار باللسان. عَنْ

أَمْوَالكِمُْ وَأنَفُْسِكمُْ وَألَْسِنَتِكمُْ  رواه أبوداود (����). وهجاء
ِ
كِينَ ب

ِ
� صَل�ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل�مَ قَالَ:  جَاهِدُوا الْمُشرْ

ِ
، أَن� الن�بي

ٍ
أنَسَ

حسان لأهل الكفر من قريش: كان من باب المقابلة في المعاملة، فكان دفاعا وجوابا على هجاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فأهل

الكفر هم من بدأ.

، الل�هُم� أيَ�دْهُ بْ عَني�
ِ
الل�هِ، أَسَمِعْتَ رَسُولَ الل�هِ صَل�ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل�مَ يقَُولُ:  أجَ

ِ
يرْةََ: ” أنَشُْدُكَ ب  هُرَ

ِ
فعن حسّان أنه قال لأَبي

؟ قَالَ: نَعَمْ” رواه البخاري (����)، ومسلم (����).
ِ
 القُدُس

ِ
روُح

ِ
ب

دِ يقَُومُ عَلَيْهِ قَائمًِا، يفَُاخِرُ عَنْ
ِ
 المَسْج

ِ
انَ مِنْبرًَا في وعَنْ عَائشَِةَ، قَالَتْ: ” كاَنَ رَسُولُ الل�هِ صَل�ى الل�هُ عَلَيْهِ وَسَل�مَ يَضَعُ لِحَس�

 الل�هِ صَل�ى الل�هُ عَلَيْهِ وَسَل�مَ – وَيقَُولُ رَسُولُ الل�هِ صَل�ى الل�هُ
ِ
 الل�هِ صَل�ى الل�هُ عَلَيْهِ وَسَل�مَ – أوَْ قَالَتْ: يُناَفِحُ عَنْ رَسُول

ِ
رَسُول

 الل�هِ صَل�ى الل�هُ عَلَيْهِ وَسَل�مَ . رواه الترمذي
ِ
 مَا يفَُاخِرُ، أوَْ يُناَفِحُ عَنْ رَسُول

ِ
 القُدُس

ِ
روُح

ِ
انَ ب ن� الل�هَ يؤَُي�دُ حَس�

ِ
عَلَيْهِ وَسَل�مَ:   إ

(����) وقال: “هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
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دِ فَيقَُومُ عَلَيْهِ يهَْجُو مَنْ
ِ
 الْمَسْج

ِ
انَ مِنْبرًَا في ورواه أبو داود (����) بلفظ: ” كاَنَ رَسُولُ الل�هِ صَل�ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل�مَ يَضَعُ لِحَس�

 الل�هِ صَل�ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل�مَ “.
ِ
 رَسُول

ِ
قَالَ في

لا� مَنْ ظُلِمَ
ِ
 إ

ِ
وءِ مِنَ الْقَوْل الس�

ِ
فكان هذا الهجاء مشروعا لأنه في مقابل ظلم قريش، كما قال الله تعالى: “لاَ يُحِب� الل�هُ الْجَهْرَ ب

وَكاَنَ الل�هُ سَمِيعًا عَلِيمًا” (النساء-���).

انُ: وقد صح شيء من هذا الشعر، وليس فيه ما يستنكر، كما ورد في “صحيح مسلم” (����) عَنْ عَائشَِةَ: قَالَ حَس�

جَبْتُ عَنْهُ ... وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجزَاَءُ
َ
هَجوَْتَ مُحَمَّدًا فَأ

هَجوَْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا حنَِيفًا ... رَسُولَ اللهِ شيِمَتُهُ الْوَفَاءُ

بِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضيِ ... لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقاَءُ
َ
فَإِنَّ أ

ثَكلِْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا ... تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ

سَلُ الظمَِّاءُ
َْ
كْتَافِهَا الأ

َ
عِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ ... عَلَى أ

َْ
يُبَارِينَ الأ

 جِيَادُنَا مُتَمَطرَِّاتٍ ... تُلَطمُِّهُنَّ بِالْخمُُرِ النِّسَاءُ
تَظلَُّ

عْرَضتُْمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا ... وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشفََ الْغِطاَءُ
َ
فَإِنْ أ

وَإِلاَّ فَاصْبِرُوا لِضرَِابِ يَوْمٍ ... يُعِزُّ اللهُ فِيهِ مَنْ يَشاَءُ

رْسَلْتُ عَبْدًا ... يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خفََاءُ
َ
وَقاَلَ اللهُ: قدَْ أ

نْصَارُ عُرْضتَُهَا اللِّقَاءُ
َْ
وَقاَلَ اللهُ: قدَْ يَسَّرْتُ جُنْدًا ... هُمُ الأ

وْ هِجاَءُ
َ
وْ قتَِالٌ أ

َ
لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍّ ... سبَِابٌ أ

فَمَنْ يَهْجوُ رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ ... وَيَمْدَحهُُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ

وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللهِ فِينَا ... وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كفَِاءُ.

وفاة حسان بن ثابت
توفي حسان بن ثابت في المدينة ما بين عامي �� و�� هـ في عهد علي بن أبي طالب عن عمر ناهز المائة والعشرين عامًا. لكن

بعض المؤرخين رجحوا أن حسان بن ثابت توفي في زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان ما بين عام: �� هـ وعام �� هـ.
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